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Abstract
To physicians, meat is considered as the best nutrition because it includes rich protein 
that is necessary for the construction of body cells and tissues. Also meat is regarded as 
the basic food meeting the nutritional and therapeutic needs of human beings.
Meat, because of containing the high nutritional value, has been a good indicator of 
economic growth and social welfare of communities. Various poets have long mentioned 
the vital medical benefits of meat and its therapeutic aspects. Among these poets, the re-
nowned physician, Abdol Ghader Chakrouni Meknasi contributed greatly toward intro-
ducing the western culture and civilization to the world. This poet in his ourjouza made 
an attempt to classify different types of meat, their nutritional and therapeutic value.
This article, through descriptive-analytical method, intents to, firstly, analyze the nature 
of different types of meat, their benefits and harms,  and secondly, discover the medical 
findings of the poet over meat and compare them with the findings of modern medicine.
This study has concluded that eating some meat in certain quantities may help treating 
certain diseases. Furthermore, grill-roasted meat is considered healthier than fried meat. 
This research has found that the poet’s findings about different types of meat and their 
therapeutic impacts and its treatment correspond to those of modern medicine in many 
respects.
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الملخص
یعتبر اللحم عند الأطباء أقوی الأغذیة نظراً لاحتوائه علی الکثیر من المواد 
الأساسیة  الدعامة  یُعد  کما  والخلایا،  الأنسجة  بناء  في  اللازمة  البروتئینیه 
أهمیته  علی  وبناء  والعلاجیة.  الغذائیة  حاجیاته  وتأمین  الإنسان  تغذیة  في 
البالغة في الحیاة البشریة أصبح علامة دالة علی الغنی الاقتصادي والرخا 
الإجتماعي، وعلی هذا الأساس انعکست أهمیته الحیویة في التغذیة والعلاج 
هولاء  جملة  ومن  بفوائده،  یتغنون  الشعراء  وراح  الشعریة  النصوص  في 
الشعراء، الشاعر والطبیب عبدالقادر الشقروني المکناسي)ت1727م( الذي 
مثّل التراث والحضارة المغربیّة في إسهاماته العلمیّة، ودأب في أرجوزته 
في  العلاجیة.  ووصفتها  الغذائیة  قیمتها  مبینّاً  اللحوم  أصناف  تناول  علی 
المنهج  عبر  البحث  هذا  يسعى  والأسقام.  الأمراض  بعض  من  التداوي 
التوصیفي التحلیلي إلى الكشف عن ماهية اللحوم في أرجوزة ابن شقرون، 
وبيان منافعها ومضارها، فدرسنا أرجوزة الشاعر الذي ذكرت أنواع اللحوم 
واستخرجنا منها ما توصل إليه الشاعر من معلومات طبية ثمينة تدور حول 
اللحوم وخواصها الإيجابية والسلبية وإرشاداته بالنسبة لاستعمالها، واكتشفنا 
قیمة طبیّة مهمة تتلاقی في الکثیر من الأحیان مع منجزات الطب الحدیث 

بخصوص فوائد بعض اللحوم.
وخلصت هذه الدراسة إلى أنّ تناول بعض اللحوم بكميات معينة قد تساعد 
في معالجة بعض الأمراض والأسقام كما أن اللحوم المشوية أكثر صحيةً عن 

سائر اللحوم المقلية وغيرها.
الکلمات الأساسية: أرجوزة الشقروني، اللحوم، الطب، التغذیة، عبد القادر 

بن شقرون

المقدمة
تشکل الحیوانات والطیور والأسماک منذ القدم إلی الآن الدعامة الأساسیة 
عن  قديماً  والعلاجیّة.وقیل  الغذائیة  حاجیاته  وتأمین  الإنسان  تغذیة  في 
الإنسان:إنّه آکِل کلِّ شيء، أي إن ترکیبه یدلّ علی أنّه مُعد لیأکل لحم الحیوان 
والخضروات والفواکه.بدأ الإنسان في غابر الدهر بأکل اللحم مضطراً، أکله 
أولاً نیئاً، ثم مشوياً علی مواقد بدائیة، وفي هذا حصل علی أعظم اکتشاف 
الذي أصبح مردافاً  اللحم  أکل  التي حفظت وجوده، وعلی عادة  هو"النار" 
لکلمة"القوت" فالقوت الذي قدم له فیما بعد الغذاء الجوهري الذي هو رمز 
قیمة الحیاة1« إنّ الحقیقة الثابتة في حیاة الإنسان أو الحیوان-منذ وجد علی 
سطح الأرض أنّه یأکل لیتغذّی، ولیعیش، ولیس یعیش لیأکل-کما یحب بعض 
الغذاء  الصحیح.ولکي یحصل علی  الحقیقة عن جوهرها  یخرج  أن  الناس 
الذي یقیم أوده، ویحفظ القوة والنشاط في جسمه، اعتمد علی أقرب وأسهل 
شيء إلیه لیدفع بها الحاح جوعه.ولما کان الأکل ضروریاً للإنسان لصیانة 
حیاته، والغایة منه تغذیة جسمه، فقد تغذی أولاً علی لحوم الحیوانات التي 
کانت تحیط به، وکان یتناول اللحوم النیئة، وکان أیضاً یتغذی ببعض الفواکه 
رمق  سد  بهدف  ذلک  کل  والطیور  الأسماک  وبعض  الغابات  أشجار  من 
عنه  یستغني  لا  للإنسان  وضروري  أساسي  غذاء  یقال  کما  جوعه.فاللحم 
ولاسیّما في أطوار النمو عند الأطفال والشبان وعند الحوامل. یوفر للإنسان 
البروتینات الضروریة.کما أنّه خیر المواد التي تزید من إفراز العصارات 
التي  المشهیّة  المواد  من  یعتبر  ولذلک  المعدة،  وخاصة عصارة  الهضمیة 
الأمراض  من  والناقهین  الشهیة  وفاقدي  الضعفاء  عند  باستعمالها  یوصي 
المزمنة، وعند الأطفال والشباب کما یحتوي اللحم علی الحموض الأمینیة 
الضروریة لصیانة حیاة الإنسان. وهکذا کثر استهلاک اللحم، حتی أصبح 
علامة الغنی الاقتصادي في کل بلد تتمتع بِهِ من بلدان العالم، کما کان القاعدة 

الأساسیة للغذاء البشري.
فالقرآن الکریم بناء علی ذلک لفت أنظار الناس إلی أهمیة الغذاء)التغذیة 
باللحوم( في حیاة الأمم والشعوب، وذلک من خلال ربطه بالأمن والاستقرار 
أمتن الله  قریش، حیث  المعنی من خلال سورة  ذلک  تجلی  وقد  السیاسی، 
عزوجل علی قریش بما أفاء علیهم من نعمة الأمن الغذائي وتجلی ذلک في 
الآیة الرابعة من سورة قریش،حیث قال ربّ العزة:» الَّذِي أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ 

1- Qudamah ,1982:611.

Ati Abiat and Malek Kaab Omeir

Res Hist Med 2014; 3(4)

240



Fekr and Dar al Elm. 1959. [In Persian]

Baghdadi, IBIMAMS. [Ayzah al Maknun fi al Zeyl ala Kaqhf al Zanun an Asami al Kotob va al 

Fonun]. Vol.1. Corrected by  Baltqaba MShhh. Beirut‬ .Dar al kotob al Ilmyeh.1992 :[In Arabic] ‫

Bar Hebraeus. [Mokhtasar Tarikh al Doval]. Translated by Tajpvr MA, Riazi H. Tehran: Etelaa’t 

Press. 1985. [In Persian]

Dehkhoda AA. Dehkhoda Dictionary. Vol. 1. Tehran: Tehran University publication.1998. [In Per-

sian]

Ebn-o Abi Osaybe’a(-e). [Oyun al Anba’ fi Tabaghat al Atba’]. Vol. 1. Translated by Najmabadi SM, 

Ghzban SJ. Tehran: Tehran University Press. 1970. [In Persian]

Elgood C. A medical history of Persia and the eastern caliphate from the earliest times until the year 

A.D. translated by Forghani B. Tehran: Amir Kabir Publications. 2002. [In Persian]

Ghadiyani A. A comprehensive dictionary of Persian history: From Aryans to the end of the Pahlavi 

era. Tehran: Aaron Press. 2001. [In Persian]

Khubnazar H. A history of Shiraz‬ (From the beginning to the beginning of the Karim Khan Zand 

peripd). Edited by Moaied Shirazi J. Tehran: Sokhan. 2001. [In Persian]

Mehrnaz R. Elders of Shiraz. Tehran: National Association Publications. 1968. [In Persian]

Mir MT. Pars famous physicians. Shiraz: Shiraz University Press. 1984. [In Persian]

Mir MT. Pars famous physicians. Shiraz: Shiraz University Press. 1989. [In Persian]

Zanuri Tabrizi AH. [Matrah- al-Anzar fi Trajeme Atebba’ al Asar filsof va falasefeh al Amsar], Ed-

ited by Mohaddes MH. Tehran: Sina cultural and Legal Institute: Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences and Health Services. 2009. [In Persian[ ‫

Abu Maher Shirazi

Res Hist Med 2012; 1(1)

« ونعمة الأمن والاستقرار السیاسی» وَآمََنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ« وجعل ذلک من 
النعم العظیمة التي تستحق الشکر والعبادة.

فالثقافة القرآنیة  طبقاً لهذه المقولة الأساسیة کانت دوماً وماتزال تحرص 
علی التغذیة السلمیة وأکل الحلال من لحوم الحیوانات والطیور والأسماک  
ومعرفة الحیوان وحثت المسلمین في أکثر من موضع في هذا الصدد: ومنها 
بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  هَا الَّذِينَ آمََنُوا كُلوُا مِنْ طَيِّ قوله تعالی في سورة البقرة:» یا أيَُّ
الْمَيْتَةَ  عَلَيْكُمُ  مَ  مَا حَرَّ إنَِّ تَعْبُدُون2َ« وقوله تعالی:»  اهُ  إيَِّ كُنْتُمْ  إنِْ   ِ لَِّ وَاشْكُرُوا 
ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَ عَادٍ فَلَ  مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللَّ وَالدَّ
بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم4ْ«  َ غَفوُرٌ رَحِيم3ٌ« وقوله تعالی:» كُلوُا مِنْ طَيِّ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللَّ
َ الَّذِي أنَْتُمْ بِهِ  قوُا اللَّ بًا وَاتَّ ُ حَلَلً طَيِّ ا رَزَقَكُمُ اللَّ وقال تعالی أیضاً:» وَكُلوُا مِمَّ
ُ حَلَلً  ا رَزَقَكُمُ اللَّ مُؤْمِنُون5َ« کمال قال تعالی في سورة النحل:» فَكُلوُا مِمَّ
اهُ تَعْبُدُون6َ« وعلی إثر تلک المقولة القرآنیة  ِ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ بًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّ طَيِّ
راح علماء وأطباء المسلمین في أنحاء الحضارة الإسلامیّة البحث والتقصي 

حول معرفة الحیوان ومنافعه.
فالحضارة الإسلامیة علی مدی عمرها قدّمت إسهامات کبری في العلوم 
بیئة  تحقیق  في  یقال  کما  الطب  علم  مع  العلوم  هذه  تکاملت  حیث  الطبیة، 
صالحة للحیاة الإنسانیة والحیوانیة، والنباتیة الآمنة.ومن جملة هولاء الأطباء 
والأدباء، والذي مثّل التراث والحضارة المغربیّة خیر تمثیل في عطائها و 
إسهاماتها العلمیّة والطبیة هو"عبدالقادر الشقروني" الذي کانت له بصمات 

واضحة في علوم النبات والتغذیة.
وقبل الدخول في صلب الموضوع یجب تسلیط الضوء علی بعض المفاهیم:

1- التعریف بمسألة اللحوم ومکانتها في حیاة الإنسان
تعتبر اللحوم )الحمراء-البیضاء( مصدراً أساسیاً في توفیر الغذاء وتأمین 
حاجیات الإنسان منه في بناء الجسم السلیم وتزویده بالطاقة اللأزمة لبناء حیاة 
لأهمیتها  الأزمان.ونظراً  کل  المجتمعات.في  لجمیع  زاهر  واقتصاد  کریمة 
البالغة والدقیقة في تغذیة وعلاج جسم الإنسان حازت علی مساحة واسعة من 
اهتمام الإنسان ولذلک راح الإنسان یستثمر جمیع طاقاته لتولید هذا المکون 
الأساسي والضروري لدیمومة حیاته وبقاء نوعه.فسعی ویسعی دوماً بشتی 
الوسائل للحفاظ علیه ، بدءاً من تربية المواشی والدواجن ووصولاً إلی الإهتمام 
بالثروة السمکية وإنشاء مزارع الأسماک في الأحواض والأهواروضفاف 

الأنهر والبحار.
2- أسئلة البحث

الف:کیف عرّف ابن شقرون اللحوم في أرجوزته؟
ب:هل یعتبر ابن شقرون تناول کل اللحوم مفیدة ونافعة لجسم الإنسان؟

ت:ماهي المنافع والمضار المترتبة علی تناول اللحوم علی ضوء أرجوزة 
الشاعر؟

ث:هل یعتبر ابن الشقرون اللحوم الحمراء أکثر نفعاً من اللحوم البیضاء؟
الطبیة  الشاعر  مابین رؤية  الإفتراق  أو  والتشابه  التلاقي  هو وجه  ج:ما 
ومنافعها  اللحوم  بخصوص  ومعطیاته  الحدیث   الطب  ورؤیة  القدیمة 

ومضارها؟
3- أهمیة البحث

لمکانة اللحوم في تغذیة جسم الإنسان وعلاجه ودورها الفعال في  نظراً 
البلدان. اقتصاد  وترعرع  المجتمعات  وإزدهار  الإنسانية  الحرکة  تنشیط 
راح التوصیات القرآنية  وما رافقها من أحادیث نبوية تحث الإنسان علی 
تناول اللحوم الطیبة)لحم الحلال( وبناءً علی أهمیتها البالغة في حیاة الأمم 
والشعوب علی الصعید الصحي والاقتصادي والأمني تبوأت مکانة مرموقة 
في السلم الغذائي البشري.ولذلک أصبحت من النعم الکبیرة التي تستوجب 

الشکر والعبادة.
4- الأهداف المنشودة 

نحاول في هذا البحث استجلاء المعارف الطبیة الواردة بخصوص منافع 
أهمیتها  مدی  وبیان  الشاعر"الشقروني"  أرجوزة  في  ومضارها  اللحوم 
اللحم  كان  إذا  ما  استطلاع  إلى  أيضاً  ولنسعَ  وعلاجه،  الجسم  تغذیة  في 
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2- baghare:172
3- baghare:173
4- baghare:57
5- maede:88
6- nahl:114
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يُعتبرعنصراً مفيداً أو مضراً في تغذية الجسم؟ وهل تتلاقى المعلومات الطبية 
في الأرجوزة مع معطيات الطب الحديث؟

5- الدراسات السابقة
فيه  تُنظم  وكانت  الإسلام،  قبل  ما  منذ عصر  العرب  عند  الرجز  عُرف 
قصائد قصار في الحماسة. والرجز هو أقرب بحور الشعر إلى النثر ولذلك 
سموه »حمار الشعراء«. وكان ديوان العرب قبل الإسلام وبعده، وكان كتاب 
لسانهم وخزانة أنسابهم ومعدن فصاحتهم وموطن الغريب من كلامهم لذلك 
حرصوا عليه واعتنوا به حفظاً وتدويناً والرجز هو أكثر البحور استعمالاً في 
أشعار الحماسة كما ذكرنا، وكذلك في التعبير عن أفكار مدرسية أو علمية 
والإعراب  النحو  قواعد  فيه  فنظمت  والحكم،  المواعظ  وفي  حفظها،  يُراد 
والتجويد والفقه والطب والكيمياء وغير ذلك7. وما هذا الاختيار للرجز إلا 
لسهولة نظمه ووقع جرسه المؤثر في النفوس، وسهولة حفظه وتداوله.أما 
في الطب فقد ألفت أراجيز كثيرة لتدوين المعلومات وتسهيل حفظها نظراً لما 
احتواه الطب من أسماء غريبة ومعلومات دقيقة يجب التقيد بها. واشتهرت من 
هذه الأراجيز أرجوزة ابن سينا، وهي ألفية يتجاوز عدد أبياتها الألف بيت، 
وتُعد من أهم وأقدم القصائد الطبية. ومن الأراجيز المهمة في الطب أرجوزة 
ابن طفيل التي تتكون من 7700 بيت أوضح فيها مختلف علوم الطب. ومن 
الأرجيز الطبية الأخرى نذكر منها الآتي: أرجوزة أبي عثمان الأندلسي في 
شراب الرب، والأرجوزة القانوجية أو المنظومة القوامية التي نظمها قوام 
الدين محمد ابن محمد مهدي الحسني )الحسيني( القزويني، وأرجوزة شمس 
وأرجوزة  المفصودة،  العروق  عدد  في  تبحث  التي  مكي  بن  محمد  الدين 
في الحمّى للشيخ الطبيب عبدالله أفندي، وأرجوزة علامة السعادة في حكم 
الأغذية المعتادة لعلي بن حسن بن علي بن خلف القيسي المراكشي، وغيرها. 
علی  بها  حظي  التي  والمتميزة  الفريدة  بسبب خصوصيته  فالشعرالمغربي 
مجالات  في  والأبحاث  الدراسات  بعض  تناولته  والعالمي،  العربي  الصعيد 
التي نحن  فالدراسة  بعينه.  الأبحاث علی موضوع  تلک  ولم تختصر  شتي 
بصددها هي دراسة جدیدة من نوعها وجدیرة بالإهتمام وعلی حد ظنيّ والله 
أعلم، لم يفرد أحد من الباحثين بحثاً  مستقلاً  تناول معرفة الحیوان وخواصه 
لحمه ومنافعه ومضاره علی الصعید العلمي والطبّي بل کل ما وجدناه هو 
وصف للحیوان والطیور وبعض التألیفات العلمیة القدیمة التي تناولت معرفة 
الحیوان ومن هذه الدراسات کتاب "حیاة الحیوان الکبری " لکمال الدین محمد 
بن موسی الدمیري وکتاب "الحیوان" للجاحظ وکتاب "عجائب المخلوقات" 
للباحث زکریا محمود القزویني، وکتاب"ضواري الطیر"لغطریف بن قدامة 
الغساني، وکتاب"منافع الأغذية ودفع مضارها"لأبي بکر محمد بن زکریا 
الأصحاء  "تدبیر  وکتاب  الأطعمة"للکندي)801ق(  وکتاب"تدبیر  الرازي، 
بالمطعم والشراب" لحنین بن اسحاق)809ق( وکتاب"الأغذیة"لأبي مروان 
ابن زهر. وکل هذه التألیفات لم تتطرق إلی أرجوزة الشاعر وما تطرقنا إلیه.

السیرة الذاتیة للشاعر والطبیب" عبدالقادر بن العربي الشقروني"
العربي بن شقرون"  القادر بن  العلامة "عبد  صاحب هذه الأرجوزة هو 
المنبهي المدغري المكناسي، طبيب ماهر، وفقيه متمكن، وأديب بارع، أخذ 
الحاج،  بن  كأحمد  عصره،  علماء  خيرة  عن  ومكناس  فاس  بمدينتي  العلم 
ومحمد المسناوي الدلائي، وعبد الرحمان بن عمران، وعبد السلام القادري، 
التادلي  العميري  وسعيد  السوسي،  مدين  وأبي  أدراق،  محمد  بن  وأحمد 
الأنيس  كتابه"  العلمي في  الطيب  العلامة محمد بن  قال عنه  وآخرين.حتی 
البلاغة  من  رتع  مصيب،  أدباءالمغرب":»شاعر  من  لقيته  فيمن  المطرب 
ومعلومات  وغیرها  ومتوسلاً  متغزلاً  بإشعار  له  وأتی  خصيب8«  بمرعى 
طبیّة.وأحرز"الشقروني"من الدراية أوفر نصيب، ودخل بيوت العربية من 
بَ الأدوية، وانتشرت له بين الحكماء ألوية،  أوضح المسالك، کما یقال فَرَكَّ
وعرف الأمراض، وأرسل سهام الرقى فأصابت الأغراض.وله رحمه الله 
أيدينا، منها شرحه على كتاب  بين  التي  أعمال أخرى غير هذه الأرجوزة 
له أشعار وقصائد  النحو( كما  المكودي )في علم  للعلامة  البسط والتعريف 

7- Adel al-Bakri:1970, 49 
8- Quoting Tauit, 1984:3/815.
9-(http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
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وفاته  أما  وآله وسلم(  النبّي )صلی الله علیه  مدح  في  ما هو  منها  مختلفة، 
فكانت بموطنه بمكناسة الزيتون، غير أننا لانعرف تاريخا محددا لها، وغاية 
ما نعرفه أنه كان حيا يرزق عام 1140 هـ- 1727م، أي بعد وفاة السلطان 

المولى إسماعيل بسنة واحدة9.

أهمیة أرجوزة الشقروني
إنّ هذه الأرجوزة  تقع في 667 بيت وقد عُرفت بالشقرونية أو أرجوزة 
ابن شقرون، وهي تبحث في الأمراض المختلفة والمصطلحات الطبية وقد 
الشرقاوي.  الصالح  سيدي  المعالي  أبي  تلميذه  من  على طلب  بناءً  نظمها  
ويوجد نسخة خطية منها في الخزانة العامة بالرباط في المغرب برقم 1602 
وكانت قد طُبعت في تونس سنة 1323 هـ وفي فاس بالمغرب سنة1324 
www.cheikh-skiredj. (:هـ وكذلك توجد على الموقع الکترونی التالي

)com
 فهذه الأرجوزة  فریدة في علم التغذیة من نوعها بحیث تضمنت أنواع 
مختلفة من اللحوم علاوة علی إحتوائها علی الکثیر من الأعشاب والنباتات 
والسوائل والألبان وما یهمنا في هذا الصدد تناولها للحوم الحیوان والطیر 
علی  قائمة  منهجیة  تصوراً  انتهجت  بحیث  والغذائیة،  الطبّیة  المنافع  ذات 
المعروفة  العامة  المبادئ  التصور علی  العلمي وقام هذا  الوصف والتحلیل 
في تاریخ العلم والطب الشائع في عصرها. فحرص صاحبها علی أسلوبیة 
کما  العلمیة،  التقریریة  علی  التعلیمیة-فارتکزت  قیمتها  الأرجوزة-رغم 
جنحت في کثیر من المواضع إلی ملامح شعریة قوامها الإیحاء، والإنزیاح 
والتناص، وبعض المظاهر البلاغیة کالتشبیه والطباق، والإقتباس الإشاري 
سلاسة  عن  الأرجوزة  تغفل  لا  النبويّ.،کما  والحدیث  الکریم  القرآن  من 
علی  صاحبها  دأب  کما  والإیقاعیة،  الصوتیة  والموازنات  الأدبي  المعجم 
الوضوح دون إسفاف أو إطالة في إرساء المفاهیم العلمیة والطبیة المتعلقة 
بالأعشاب والنباتات واللحوم والألبان في سبیل تأمین حاجیات الجسم البشري 
التداوي بها فهذه الأرجوزة کانت بمثابة صيدلية متحركة، کما یقال  وسُبل 
نظرا لما تحتويه من مواد فعالة، ونصائح وتوجيهات جمة، مع ما تضمنته 
من منافع بالغة القيمة لا حصر لها، وهذا ما أکسبها قیمة طبیّة مهمة تتلاقی 
تلک  فوائد  بخصوص  الحدیث  الطب  منجزات  مع  الأحیان  من  الکثیر  في 
اللحوم وهذا إن دلّ علی شيء فإنّما یدلّ علی تلاقح الرؤی وإقرار بفضل 

الأوائل علی الأواخر.

اللحم وخواصه في الطب  العربي القدیم
في  رخوة  حمراء  مادة  من  مؤلف  عضلي  نسیج   )the meat( اللحم 
والطير. والسمک  کالغنم  والهواء  والبحر  البر  من  تؤکل  التي  الحیوانات 
اسم جنسه في اللغة العربیّة »اللَّحم« و»اللحَّم« وجمعه: ألحُم، لحوم، لحِام، 
اللحم.  یبیع  الذي  واللحام:  اللحم.  من  والقطعة  الطائفة،  واللَّحمة:  ولحُمان. 
ولحم الثمر: لبُه10 وورد اللحم في القرآن الکریم کناية عن الغيبة، حیث قال 
سُوا وَلَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيَُحِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يَأكُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ  تعالی:» تَجَسَّ
منذ  اللحم  العرب  11« عرف  رَحِيمٌ  ابٌ  تَوَّ  َ إنَِّ اللَّ  َ قوُا اللَّ وَاتَّ فَكَرِهْتُمُوهُ  مَيْتًا 
القدیم-کما عرفه غیرهم من الشعوب القدیمة، واتخذوه مادة أساسیة لغذائهم، 
وقد ورد ذکره في الأوابد والآثار والمصادر الکتابیة، وحفل بذکره الشعر 
مَ  مَا حَرَّ القرآن ذکره في ثماني سور ومنها قوله تعالی:»انَّ د  الجاهلي، وردُّ
مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ 12« وقوله تعالی:»قلُْ لَ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ  عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ
مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَِّ أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ  إلَِيَّ مُحَرَّ
ا يَشْتَهُون14َ« وقوله  هُ رِجس13ٌ« وقوله أیضاً:»وَأمَْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحمٍ مِمَّ فَإنَِّ
 ِ مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللَّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ عزوجل أیضاً:»حُرِّ
يْتُمْ وَمَا  بُعُ إلَِّ مَا ذَكَّ يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأنَْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْزَْلَمِ ذَلكُِمْ فِسْق15ٌ«
وجاءت أحادیث کثیرة تمدح تناول اللحوم لتغذية الجسم بینما کانت بعض 
الأحادیث تحذر من عواقب الإدمان علی تناول اللحوم. وتحدث أطباء العرب 
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وعلماء التغذية والنبات والحیوان منهم مطولاً عن أقسام اللحموم وأنواعها، 
فوائده  وعن   - بحري  أو  بري  طائر-  أو  حیوان  کل  لحم  خصائص  وعن 

وأضراره.
وأفضله  ویقویه،  البدن  یخصب  الأغذیة،  أقوی  الأطباء  عند  اللحم  یعتبر 
الضأن، حار رطب، وأجوده الحولي. ووردت کلمة اللحم في القرآن الکریم 
ا يَشْتَهُون16َ«  حیث قال تعالی عن طعام أهل الجنّة:» وَأمَْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّ
قال  والتغذیة، حیث  الإطعام  اللحم وضرورة  کثیرة حول  أحادیث  ووردت 
الإمام علي )ع(: علیکم بهذا اللحم فکلوه فإنّه یحسن الخلق ویصفي اللون17« 
وقال في موضع آخر:»فمن لم یأکل اللحم أربعین یوماً ساء خلقه18« وروي 
عن النبي )صلی الله علیه وآله وسلم( قوله:خیر إدام الدنیا والآخرة اللحم19« 
والقوة20«  والبصر  السمع  في  یزید  اللحم  الصادق)ع(:»أکل  الإمام  وقال 
واذا کان تناول لحم الحیوان یجلب منافع کثیرة للجسم ولکن هناک بالمقابل 
تحذیرات صدرت من أطباء قدماء بعدم المدوامة علی تناول اللحم حیث قال 

الطبیب الیوناني الشهیر" أبقراط":» لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان21« 
اللحم إذ  وکان أمیر المؤمنین الإمام علی )ع( یکره الإدمان علی تناول 
یقول:» إنّ له ضراوة کضراوة الخمر22« وينبغي أن لا يداوم على أكل اللحم 
فإنه يورث الأمراض الدموية والامتلائية والحميات الحادة  وهناک العشرات 
من الأحادیث تناولت فضل اللحوم ومضاره ولکن مجال البحث لایسمح لنا 

بتناولها وشرحها.

اللحم وخواصه في الطب الحدیث
اللحم غذاء أساسي وضروري للإنسان ویعتبر أغنی طعام بالمواد البروتینة، 
المواد  من  المقدار  هذا  ومثل  البروتین،  من  المئة  في   )  22-18/5( ففیه 
الدسمة، وتتبدل هذه النسبة انخفاضاً وارتفاعاً بحسب طبیعة اللحم ونوعه، 
فتتراوح بین)10-45/.( وفي اللحم أیضاً أملاح معدنیة، وبخاصة الفوسفور-
الموجود بوفرة في لواحق اللحم بصورة خاصة، وهو فقیر بالصودیم وفیه 
وهذا  مطلقاً،  الحیوان  لحم  في  موجودة  غیر  والنشویات  فیتامینات)ب(، 
مایجعل العیش علی اللحم وحده غیر ممکن، وتکون الحیاة قصیرة جداً إذا 
اقتصر الغذاء علی اللحم. وفي اللحم من2-3 في المئة من المواد المستخلصة 
تظهر في اللحم بعد ذبح الحیوان، وهذه تولد الحامض البولي المسؤول عن 
الحالات  في  اللحم  تناول  منع  یسبب  ما  وهذا  الصفراوي،  الحصی  تکوین 
المرضیة. ورغم هذا فإنّ اللحم غذاء حسن الهضم، مولد لطاقات من النشاط 
والحیویة، وهو یقدم للجسم العناصر التي لا یستغني عنها لحفظ التوازن في 
الخلایا، وذلک بفضل المواد التي تضاف إلیه عند طبخه واستعماله، فترتفع 
القیمة الحروریة فیه إلی رقم یترواح بین) 150-450 (حروریاً.وعلی هذا 
یوصف اللحم بأنّه یمد عضویة الجسم بالمواد البروتینية التي يحتاج إلیها، 
التعفنات  ویکافح  والدفاعية،  القلبیة،  والشرایین  الهضمیة  الوظائف  وینشط 
اللحم  أهمیة  العناصر الأزوتية23. وعلی رغم  الأمعائیة، ویزید في تشکیل 
في التغذية ولکن بعض الأطباء أشاروا إلی بعض مضاره حیث قال الطبیب 
إنّ  الحیواني لیس بغذاء، بل هو تسمم مستمر.  الغذاء  الشهیر هوشار:»إنّ 
والروماتیزم،  النقرس،  هي:  اللحم  أکل  في  الإفراط  عن  الناتجة  الأمراض 
والکبدية.فاللحم  الکلوية  الإصابات  وبعض  الشرایین،  وتصلب  والسکر، 
لا  وهو  والعضلات،  المخ  یضعف  فیه  والإفراط  والعضلات،  للدماغ  منبه 
یکون دائماً غذاء منوعا24ً« وقال أیضاً الدکتور"وودلاند"الأستاذ العالمي في 
التغذیة:»إنّ الإکثار من تناول اللحوم یضر بصحة الإنسان ضرراً بلیغاً، إذ 
یعتبر الحد الأقصی الذي یستطیع جسم الإنسان الکامل أن یهضمه ویمثله من 
اللحوم هو140 غراماً في الأربع والعشرین ساعة.وعلی هذا فالأفراد الذین 
یسرفون في تناول اللحوم، یعرضون صحتهم للسقم، لأنّ کل ما یزيد عن 
طاقة أجسامهم، لابّد أن یتخلصوا منه، وهذا یجهد الکلتین ویرفع الضغط في 
الدم ویؤدي إلی التهاب الکلية علی مرّ الأیام25«. ورغم هذه المخاطر لکنّ 
للجسم. ولقد  الطعام الذی یمزج فیه اللحم والخضار یکون غذاء مفیداً جداً 
وضع من مختلف التجارب أن الطعام الذي یجمع بین اللحوم والخضروات 
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16- toor:22.
17- Baghdadi, 2005:99.
18- Ibid same.
19- Al-amilli, 1415 AH:25/42.
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22- Aqeel, 2003:447.
23- Ibid same:278.
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أکثر  اللحوم  أن  وهو  واحد  لسبب  النتائج  أحسن  إلی  یؤدي  غذاء  أصلح  هو 
الأطعمة احتواء علی المرکبات البروتینیة)الزلالیة( الضروریة لبناء الأنسجة 
والخلایا.وهذا مما یبرز أهمیة اللحوم في التغذية، فالجسم قادر علی خزن معظم 
عناصر الطعام الضرورية، فهو یختزن السکر في الکبد، والشحم تحت الجلد 

والفيتامينات في أنسجته المختلفة.

مكانة اللحوم في أرجوزة الشقروني
یعتبر الشقروني اللحوم من الأغذیة الأساسیة في تطعیم الجسم ویفضل لحم 
الحمل)الغنم( الذي لم یقض سنة واحدة من عمره فهذا النوع من اللحم یساعد 
في تخفیف أو إزالة الأذی من الجسم ویصلح الخلاصة الغذائیة أي الکیموس، 
من  الأمعاء  تستمدها  للامتصاص  بیضاء صالحة  لبنیّة  مادة  فالکیموس »هي 
المواد الغذائیة في أثناء مرورها بها26« کما أن الشاعر یوصي بتعریق اللحم 
لصنع أشربة منه لأنّ في شربه منافع کثیرة للجسم. والعقلاء قدیماً  یعتقدون بأن 
شربه ُیقوّي الطاعنین في السّن ویعطیهم قوة الشباب، کما أن الشاعر یوصي 
نتیجة  الذی یطرأ علیه  التعفین والتغییر  الفطور، مخافة  بشربه وهو حار في 
الشقروني في  قال عبدالقادر  الصدد  تناوله.وفي هذا  عدم شربه والإهمال في 

أرجوزته الشهیرة:

أفَْضَلهَُا الحَوْلُ مِنَ الحِمْلَنِ القَوْلُ فِـــي أغَْذِيَةِ اللَّحْـــمَـــانِ	
فوُسَا وَيُصْلحُِ الجـــسُُومَ وَالنُّ يُبْرِي الأذََى وَيُصْلحُِ الكَيْمُوسَا	
مِنْ لَحْمِــهِ أوَْ صَنْعَةِ الأنَِيقِ عْرِيـــقِ	 وَإنِْ أخََـــذْتَ المَاءَ بِالتَّ
بَابِ ةَ الشَّ يُوخَ قوَُّ تُعْطِــي الشُّ وَشُرْبُـــهُ عِــنْدَ ذَوِي الألَْبَـــابِ	

ـــغْبِير27ِ عْفِيـــنِ وَالتَّ فْـــطِيرِ	  مَخَافَــةَ التَّ إشِْرَبْهُ سُخْـــنًا سَاعَة التَّ

اللحوم المشويّة والمقلية
فضّل الشقروني في أرجوزته اللحم المشوي ولاسیّما الکباب الذي یشوی في 

قضیب علی النار واعتبره نافعاً ومفیداً للجسم علی صعيد التغذیة والصحة:

بِلَ دُخَانٍ فِي قَضِيبٍ يَلْتَوِي خَيْرُ الشِوَاءِ مَا عَلَى الجَمْرِ شُوِي	
ـــحَةِ كُـــلَّ بَـــابِ	  وَهْوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالكَبَـــاب28ِ يـــفَْـــتَـــحُ للِصِّ

بینما نهي الشاعر في أرجوزته عن تناول اللحوم المقلیة نهیاً قاطعاً لمَن أراد 
الصحة وسلامة جسمه ورغم هذا التحذیر جوزّ تناول اللحوم المقلیة لمن یعاني 

من مرض الاستسقاء بغیة دفع مضاعفات الأمراض:

ةَ الجُثْمَانِ إنِْ كُنْتَ تَبْغِي صِحَّ لَ تَقْرَبِ المَقْليَِّ مِنْ لَحْمَانِ	
اء29َ إلَِّ إذَِا رَأيَْتَ الإسِْــتِسْـــقَاءَ	  فَأمُْرْ بِهِ المَرِيضَ تُنْفِ الــدَّ

لحوم الحيوانات
الضأن

الضأن: ذوات الصوف من الغنم، وهي جمع ضائن والأنثی ضائنة والجمع 
ضوائن، وقیل هو جمع لا واحد له30 ووردت لفظة الضأن في الذکر الحکیم، 
اثْنَيْنِ قلُْ  اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ  أنِْ  ثَمَانِيَةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ حیث قال الله عزوجل:» 
ئُونِي بِعِلْمٍ إنِْ كُنْتُمْ  ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْنُْثَيَيْنِ نَبِّ مَ أمَِ الْنُْثَيَيْنِ أمََّ كَرَيْنِ حَرَّ آلَذَّ
صَادِقِين31َ« وقد وردت عدة أحادیث نبویّة في الثناء علی الغنم-الضأن والماعز- 
وتربیتها،  بها  الاهتمام  إلی  والدعوة  للإنسان،  ومنافعها  بفوائدها  والإشادة 
ومن  الرسول)ص(32  قال  کما  محبوب"  مبارک  ومال  موضوعة  لأنّها"برکة 
خواص لحم الضأن عند القدماء بأنّه یمنع المرة السوداء ویزید في المني وینفع 
ینفع  وهو  الحولي،  وأجوده  المعز  إلی  بالنسبة  رطب  حار  وهو  السموم،  من 
القابضة،  بالأمراق  وتدفع مضرته  العشي،  یعتاده  من  ویضر  المعتدلة  المعدة 
ولحم الضأن في الربیع أجود وأنفع منه في سائر الأزمان33  ولحم الخصي منها 
یزید في الباءه، ودمها إذا أخذ وهو حار ساعة تذبح وطللي به الوضح)البرص( 

26- Mu’jam Al-waseet:808.
27- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
28- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
29- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
30-Demeiri, 2007:3/134.
31- anam:143.
32- Qudamah ,1982:368.
33- Qudamah ,1982:629.
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الأسود  ولحم  الهزیل،  وکذلک  رديء  المسنّ  ولحم  وضیعه34.  لونه  غیّر 
أخفّ وألذّ والخصيّ أفضل ، والهبر أجود والمقدم أفضل من المؤخر. وقال 
ابن عباس) رضي الله عنه(:»کان أحبّ اللحم إلی رسول الله)ص( الکتف 
والذراع35« وعن فوائد لحم الضأن أشار "مصطفي عبدالرزاق نوفل "أستاذ 
علوم وتكنولوجيا الأغذية بزراعة الأزهر إلي أن الدراسات الحديثة أضافت 
فائدة أخری للحم الضأن تصحح من المعتقدات الخاطئة عنه‏،‏ وهي احتواؤه 
بوفرة علي مغذي الكارنيتين الذي يلتقط الدهون من داخل الجسم ويضعها 
في الجزء الخاص من كل خلية ليتم حرقها‏،‏ مما ينشط عملية تحويل الغذاء 
الي طاقة فيكتسب الجسم الحيوية والرشاقة‏.‏كما يساعد الكارنيتين الموجود 
في لحم الضأن علي حماية الجسم من أضرار السموم البيئية التي ينتج عنها 
بالأمراض‏،‏  الإصابة  لبداية  تعرضها  والتي  للخلايا  المدمرة  الحرة  الشقوق 
ولحم الضأن يعتبر مصدرا جيدا لعدد من المغذيات الضرورية للجسم مثل 
البروتين الذي يمثل أكبر جزء في وزن الجسم بعد الماء‏، ويدخل في تكوين 
خلايا النمو والعضلات والأظافر والشعر والسوائل الحيوية والغدد والأجسام 
اللازمة  والإنزيمات  والهرمونات  المناعة  جهاز  في  المهمة  المضادة 
لتفاعلات الهضم والتخلص من المواد الضارة والسموم وغيرها‏، وبروتين 
لحم الضأن له أهمية لقوة العضلات‏،‏ حيث يتم امتصاصه في الجسم وتحويله 
من  وغيره  ــ  الضأن  بروتين  أهمية  وتزداد  نحو‏%70‏  بنسبة  إلي عضلات 
اللحوم ــ بإكتمال وجود جميع المكونات الأمينية الضرورية به بنسب تتوافق 
مع إحتياجات الجسم الضرورية منها‏.‏ومن المثير للإنتباه أن الأجزاء الأمامية 
من ذبيحة الضأن بعد إزالة دهونها‏)‏ مثل الكتف والموزة‏(‏هي الأكثر إحتواء 
علي النوعيات المهمة من الأحماض الأمينية المفيدة بوظائفها الحيوية المهمة 

للجسم‏36.‏

أنِْ لَحْمُ إنَِاثِ الضَّ
نهی "الشقروني"  في أرجوزته عن تناول لحم إناث الضأن لاسیّما الضأن 
العجاف أو السّمین. وأضاف قائلاً ربّما یسلم بعض الناس من تناوله لحم إناث 
الضأن، وإذا رأیت أحداً یشتکی من أوجاع وأعراض نتیجة لتناوله من هکذا 
للحوم فعلیک بشراب المصطکي وسقیه.فالمصطک هو»شجر من فصیلة 
یّاً في سواحل الشام وبعض الجبال المنخفضة، ویستخرج  البُطمیّات ینبت برِّ
منه عِلک معروف37« والمصطکي حارة یابسة، تذیب البلغم، وتقوي المعدة، 
وتفتق الشهوة، وتحرک الجشاء وتحسن البشرة، وتمضغ قبل الدواء فتمنع 
القيء،ومع دهن الورد تسکن وجع الجوف، ویمضغ لیطیب نکهة الفم ویشد 
والکبد،  المعدة  ویقوّي  السعال،  ویهدئ  الشهیة  یفتح  مسحوقه  اللثة وشرب 
ویسهل الهضم ویسکن آلام العظام ویساعد في شفاء کسورها ورضوضها38.

وفي هذا الصدد أنشد الشاعر:

مِينِ وَانْـــهِ عَـــنِ العِــجَافِ وَالسَّ أنِْ	 لَ تَقْرَبَـــنْ لَـــحْمَ إنَِاثِ الضَّ
مِنْهُ عَــلَى خُـــلْفٍ مِـــنَ القِيَـاسِ ـــاسِ	 ــمَا يَسْلـــمَُ بَعْضُ النَّ وَرُبَّ

وَمَنْ تَرَى مِنْ أكَْلهَِا قَد اشْتَكَى	  إسِْقِهِ فِي الحِـينِ شَرَابَ مُصْطَكَى39

الجَديُ
الجدي هو الذکر من أولاد المعز، ویجمع علی أجدٍ، وجداءٌ، وجِدیان40 جاء 
في الأمثال: قالوا: تغّد بالجدي قبل أن یتعشّی بک، یضرب للأخذ بالحزم41. 
ومن خواص لحمه عند القدماء هو إنّ لحم الجدي أقل حرارة ورطوبة من 
ولحمه  والأزرق،  الأحمر  الجدي  وأجوده  هضماً  المعز  وأسرع  الخروف 
سریع الإنهضام، لکنّه یضر بأصحاب القولنج، والعسل یذهب مضرته وهو 
ورداءة  انهضامها  لعسر  وإناثها  ذکورها  من  السمین  ویکره  الغذاء،  جیّد 

غذائها42.
أکدّ الشاعر علی تناول لحم الجَدي والجدي هو الذکر من أولاد المعز ، 
المرارة الصفراء، »فالمرارة  الجدي یقضي علی أوجاع وأسقام  فأکل لحم 
المواد  تساعد علی هضم  الصفراء، وهي  فیه  تختزن  بالکبد،  کیس لاصق 

34- Demeiri, 2007:3/135
35- Al-hafez, 1990:118.
36-http://dryasser73islam.ahlam-
ountada.com/t15021-topic
37-Ayed and others, 1998:1139.
38- Al-hafez, 1990:193.
39- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
40- Mu’jam Al-waseet:112.
41- Demeiri, 2007:2/6.
42- Ibid same:6.
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الدّهنیة43«  کما أن تناول لحم الجَدي لاینفع المُرارة السوداء:

جَاحِ بِيعِ بَيِّنُ النَّ وَفِـــي الرَّ لَحِ	 أنِْ فِي الصَّ وَالجَدْيُ دُونَ الضَّ
وْدَاء44ِ فْرَاءِ	  وَلَ يَـــليِقُ بِذَوِي السَّ ةِ الصَّ يُـــطْفِـــئُ نَـــارَ المُـــرَّ

البقر
البقر اسم جنس یقع علی الذکر والأنثی، وإنّما دخلته الهاء للوحدة، والجمع 
بقرات.قال الله عزوجل:»سبع بقراتٍ سمان45ٍ«  وقوله أیضاً :»إنّ البقر تشابه 
والجاموس،  الثور  یشمل  البقریّات  فصیلة  من  جنس  »هو  فالبقر  علینا46« 
47«. وقد ورد ذکر  ومنه المستأنس الذي یتخذ للبن والحرث، ومنه الوحشيُّ
في  البقر  ذکر  ورد  وقد  یوسف)43(،  سورة  في  الکریم  القرآن  في  البقرة 
سورة الأنعام)144(، وسمیت أطول سورة بإسم البقرة وتکرر اسمها خمس 
مرات)67-71( فالبقر حیوان شدید القوة  کثیر المنفعة خلقه اللهُ  ذلولاً ولم 
یخلق له سلاحاً شدیداً کالسباع ، لأنّه في رعایة الإنسان، فالإنسان یدفع عنه 
ضرر عدوّه، فلو کان له سلاح لصعب علی الإنسان ضبطه48، ومما ورد 
عن معتقدات العرب في البقر» یطعم مخّه لصاحب الفالج وینفعه نفعاً شدیداً، 
بقرنه  وإذا دخن  السباع،  منه  نفرت  قرونه  ومن یستصحب معه شعبة من 
أو ظلفه أو جلده في بیت نفرت منه الحیّات ورماده یذّر علی السن المتأکلة 
والخنافس  الفأر  منه  یهرب  البیت  به  یبخّر  یسکن وجعها، وشعره  المتألمة 
وقرنه یحرق ویجعل في طعام صاحب حُمی الربع تزول عنه ویشرب في 
شيء من الأشربة یزید في الباه ویقوّي العصب، ویزید في الإنعاظ، وینفخ 
في أنف الراعف یقطع دمه ویحرق قرناه حتی یصیرا رماداً ویخلط في الخل 
البقرة  فإنّه یزول49«.عرفت  به الشمس  ویطلی به موضع البرص مستقبلاً 
بسعة عینیها وجمالها، وقد تغنی بعض الشعراء العرب بجمال البقر وفوائده 
الثالث  أبناء القرن  للإنسان، منهم الشاعر الأصبهاني"أحمد بن علويه" من 

الهجري، قال في عجلة:

وحبّذا فـي الرجالِ صاحبُها 		 یا حَبّذا محضُها ورائبُها
میــمونـــةٌ طُفّـــحٌ محــالبِهُا 		 عجّـــولةٌ سمحةٌ مبارکةٌ
ورامَــها للـــحلابِ حــالبُها 		 تُقبلُ للحلیبِ کلما دُعِیت

		 مُعنّــــفٌ في النّــدی عائبـها50 کأنّـــها لعُبةٌ، مـــهـــذّبةٌ

نهی الشاعر "الشقروني" الناسَ عن تناول لحم البقر الیابس والطري وراح 
من  یحدث  وهو-مرض  الوسواس  تولد  اللحوم  من  النوعیة  هذه  بأنّ  یعتقد 
غلبة السّوداء، یختلط مع الذهن- 51  وبعض الأسقام کالجذام-والجذام هو علةّ 
تتأکّل منها الأعضاء وتتساقط- 52 والأمراض السوداویة وبعض الإلتهابات 

والأوجاع في الجسم
الأمراض  تلک  یورث  تناوله  علی  فالإدمان  هضمه،  لعسر  نتیجةً 

والأعراض:

رِي لَ	 سِيَمَا يَابِسُهَا حَتَّى الطَّ لَ تَقْرَبَنْ يَوْمًـا لحُُومَ البَقَر
وْدَاءَ وَالأوَْرَامَـــا53 ةَ السَّ 		  وَالمُرَّ تُوَلِّدُ الوَسْوَاسَ وَالجُــذَامَا

العجل
العجل ولد البقرة  والجمع عجول، وبقرة معجل أي ذات عجل وقیل سمّي 
العجل عجلاً لاستعجال بني إسرائیل عبادته، وکانت مدّة عبادتهم له أربعین 
وَإذِْ  عنه:»  الحکیم  الذکر  عبّر  حیث  سنة،  أربعین  التیه  في  فعوقبوا  یوماً 
وَأنَْتُمْ ظَالمُِون54َ ومن  بَعْدِهِ  مِنْ  الْعِجْلَ  خَذْتُمُ  اتَّ ثُمَّ  لَيْلَةً  أرَْبَعِينَ  وَاعَدْنَا مُوسَى 
القزویني بإنّ خصیة العجل تجفف وتشرب بعد حرقها تهیج  خواصه ذکر 
الباءه وتعین علی کثرة الجماع حتی یری عجبا55ً ولسان الثور)العجل( فیه 

حرارة، وماؤه یقوّي القلب، وینفع الخفقان، ویسکن وجع الفؤاد56.
کان  إذا  وأطیبها  الأغذية  أعدل  من  "الشقروني"  لدی  العجل  لحم  یعتبر 

43- Mu’jam Al-waseet:862.
44-( http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
45- yoosof:43.
46- baghare:70.
47- Mu’jam Al-waseet:65.
48- Demeiri, 2007:1/296.
49- Ibid same:1/306.
50- Qudamah ,1982:79.
51- Mu’jam Al-waseet:1033.
52- Ibid same:113.
53- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
54- baghare:54.
55- Demeiri, 2007:3/202.
56- Al-hafez, 1990:184.
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العجل سمیناً ولم یتجاوزه عمره السنة، فهو بمثابة الضّأن في التغذیة والقیمة 
الهضمیة  الوظائف  وینشط  بالبروتئینات  الجسم  تمد  التي  العالیة  الغذائیة 

والشرایین القلبیة والدفاعیّة إذا انهضم لحمه بسرعة:

مَا لَمْ يُجَاوِزْ سَنَةً فِي العُمُر57 رِي	 أنِْ الطَّ إلَِّ عُجُولهَُا فَكَالضَّ

الظبي
الظّبیُ هو جنس حیوانات من ذوات الأظلاف والمجوّفات القرون، أشهرها 
الظّبي العربي، ویقال له: الغزال الأعفر. وفي المثل:»بِهِ داءُ ظبي«: قلّ أن 
یمرض؛ أو لا یُعرف موطن دائه.،جمعه أظب، وظُبيّ، وظِباء58ُ فالظبي اسم 
لمجموعة من الحيوانات الثديية ذوات الحوافر والقرون المفرغة. وهي تنتمي 
لنفس الفصيلة الحيوانية مثل الماعز والثيران، إلا أنها أكثر شبهًا بالأيائل؛ 

لأنها نحيفة و رشيقة. والظباء تشبه مثل الماشية .
ومن خواصه عند القدماء هو ینحت قرنه ویبخر به البیت لطرد الهوام، 
ومرارته  سلاطتها،  تزول  السلطة  للمرأة  ویطعم  الظل  في  یجفف  ولسانه 
ویسحقان  یحرقان  وجلده  وبعره  وجعها،  یزول  الوجعة  الأذن  في  تقطر 
یقوي  ومسکه  ذلقاً،  فصیحاً  ذکیاً  فینشأ  فیأکله  الصبي  طعام  في  ویجعلان 
البصر وینشف الرطوبات ویقوي القلب والدماغ ویجلو بیاض العین. وفي 
لحمه قال الرازي:لحمه حار یابس وهو أصلح لحوم الصید وأجوده الخشف 
وهو نافع للقولنج والفالج والأبدان ویدفع ضرره الأدهان والحوامض وهو 
یولد دماً حاراً وأصلح ما أکُل في الشتاء59 فلحمه حار یابس من أجود لحوم 

الصید وألذها، مجفف وسریع الهضم60.
بَاءُ من اللحوم التي تحدث الصفراء وهو»سائل  اعتبر الشقروني لحم الظِّ
شدید المرارة یختزن في کیس المرارة، لونه أصفر61« والسوداء ولذلک یُعد 
البلغم في طرد کل الأوجاع والأعراض  المناسب لذوي  الدواء  باء  لحم الظِّ

والمضاعفات عنهم:

وْدَاءَ مَا قَدْ أحَْدَثَ السَّ ِوَرُبَّ فْرَاءَ	 بَاءِ يُحْدِثُ الصَّ لَحْمُ الظِّ
ا مُزِيلُ الألََم62ِ فَهْوَ لَهُمْ جِدًّ مِنْ أجَْلِ ذَا يَنْفَعْ أهَْلَ البَلْغَم	

الذئب
وذئاب،  اللواحم،جمعه:أذؤب،  ورتبة  الکلبیّة  الفصیلة  من  حیوان  الذئب 
في عداد  نقلوه  مما  الکثیر  بات  حتی  کثیراً  نقلوا  وذُؤبان63. وعن خواصه 
ودهن  الذئب  بمرارة  جالینوس:»یسعط  قال  لذکرها.  داعي  ولا  الأساطیر 
البنفسج من به الشقیقة المزمنة فإنّه یبرأ، ودمه ینضج الجراحات64« وقالوا 
شحمه ینفع من داء الثعلب، وشرب مرارته ینفع من إسترخاء البطن، وإذا 
مرارته  خلطت  وإذا  وأنعظ  الباه  هیّج  الزئبق  ودهن  نسر  مرارة  مع  طلي 
بورس وطلي بها الوجه أذهب البهق وأکل کبده ینفع الکبد ویدفع الأمراض 

عنه65.
وصف الشقروني لحم الذئب بأنّه الدواء الأنجع والوصفة الناجعة لمعالجة 
الیرقان ومرض  بأعراض  المصابین  یسعف  لحمه  أنّ  کما  والتهاباته  الکبد 
النواحي  دون  الکبد  ناحیة  علی  جلاءاً  أکثر  یبدو  تأثیره  ولکن  الاستسقاء 

الأخری.وفي ذلک یقول: 

ـــفْعُ فِي الكَبِدِ مِنْهُ بَيِّنُ وَالنَّ 		 نُ ئْبُ حَارٌّ يَابِسٌ مُسَخِّ الذِّ
وَكُـلِّ مَا فِي كَبِدٍ مِنْ دَاء66ِ 		 للِيَرَقَـانِ وَلـِــلاسْتِسْـــقَاءِ

الثّعلب
اللواحم  ورتبة  الکلبیة  الفصیلة  من  المشهورة  الحیوانات  من  هو  الثعلب 
المثل في الاحتیال67. والثعلب سبع جبان، مستضعف ذو مکر  به  یُضرب 
وخدیعة. ومن خواصه عند القدماء إنّ لحمه ینفع من اللوقة)الحمق( والجذام، 
وشحمه یذاب ویطلی من به النقرس، وخصیته تشد علی الصبي فتنبت أسنانه 

57- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
58- Mu’jam Al-waseet:575.
59- Demeiri, 2007:3/189.
60- Baghdadi, 2005:88.
61- Mu’jam Al-waseet:516.
62-( http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
63- Mu’jam Al-waseet:308.
64- Demeiri, 2007:2/328.
65- Ibid same:329.
66-( http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
67- Mu’jam Al-waseet:97.
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بغیر ألمٍ، وفروه أنفع شيء للمرطوبین بخوراً ولبساً، ودمه أذا طلي به رأس 
صبي نبت شعره وإن کان أقرع، ورئته أذا سحقت وشربت نفعت من الریح، 
وطحاله أذا شُد علی ذي الطحال الوجع أبراه، وخصیته أذا جفّفت وسقي منها 

رجل یزید من نشاطه الجنسي68.
اعتبر الشقروني لحم الثعلب للتدواي والعلاج ولیس للتغذیة ووصفه بالدواء 
الأمثل لمن یعاني من مرض الاستسقاء وأوجاع المفاصل والرّکب ،کما أنّه 
یسعف ذوي الرعشة والفالج ویخفف من وطأة تلک الأمراض ومضاعفاتها 

السلبیة علی جسم الإنسان، وفي هذا الصدد یقول:

وَلـِــلعَليِلِ فِيهِ خَيْرُ أرََبِ عْلَبِ	 وَالحَرُّ وَاليُبْسُ مِزَاجُ الثَّ
وَرَعْشَةِ وَفَالجٍِ مُوَاصِل69ِ لدَِاءِ الاسْتِسْقَاءِ وَالمَفَـــاصِلِ	

القنُفذُُ
يَّْهَمُ، معروف، والأنُثى قنُْفذُة وقنُْفَذَة. وتَقَنْفذُُهما: تَقَبُّضهما.  القنُْفذُ والقنُْفَذ: الش
وإنَِّه لقنُْفذُُ ليلٍ أي: أنََّه لا ينام كما أنَ القنُْفذَُ لا ينام. ویقال له:»العساعس لکثرة 

تردده باللیل.حتی قال الفرزدق عن قوم خصمه«.
بما کان إیّاهم عطِیةُ عوّدا70        قنافذُ هدّاجون حول بیوتهم	

جل النمام: ما هو إلِا قنفذُ ليلٍ فالقنفذ حيوان صغير من الثدييات  ويقال للرَّ
ينشط صيفا فهو ينام شتاء ويستيقظ في الربيع ويعتاش على أكل الحشرات 
يأكل الديدان والزواحف والفئران الصغيرة وبيض الطيور التي تعشش في 
القنفذ  جلد  يعتري  الذي  الشوك  يسمى  والثمار.  النباتات  يأكل  كما  البراري 
بالحسك يلد ويرضع صغاره وله رأس بدون رقبة ظاهرة وأذنين صغيرتين 
وفم مستطيل وذو أرجل قصيرة يغطي كل جسمه أشواك حادة وعند شعوره 
بأي خطر يكور جسمه على شكل كرة شوكية تقيه شر أعدائه.يستطيع معاركة 
الأفاعي والثعابين والحيات وذلك بتكوره ومحاولة التقاط ذنبها بفمه المختبئ 
وكل حركة للحية تزيدها ألما وضررا. ينشط ليلا في الأيام المقمرة باحثا عن 
ما يقتات عليه. ومن خواصه إنّ مرارته إذا طلي بها موضع الشعر المنتوف 
لا ینبت فیه شعراً أبداً وإذا اکتحل بها أزالت البیاض من العین وأزالت البهق 
والزحیر)وجع  والسیل  الجذام  من  نفع  مرارته  من  شرب  وإن  الجلد.،  من 
الولادة( ولحمه إذا أکُل نفع من السل والجذام والبرص والتشنج ووجع الکلی، 
وطحاله یشفی الطحال المصاب وکلیته تنفع من به عسر البول، ولحمه المملح 
ینفع من داء الفیل والجذام وهو جید لمن یبول في فراشه، ودمه یطلی به علی 
عضة الکلب یسکن ألمها71 وشحمه يمنع »انصباب المواد إلى الأحشاء وينفع 
من داء الفيل و الجذام لشدة تحليله وتجفيفه‏.‏وحراقة جلد القنفذ البري نافع من 
داء الثعلب ورماد جلده نافع من القروح الوسخة کما لحمه ينفع من الفالج  
والذبحة الصدریة والربو والتشنج وأمراض العصب كلها وداء الفيل‏.‏ کما أنه 

یفید المصابین بعسر البول ویدفع وجع الرأس والکلی72«.
الریح  یحلل  أنّه  ومنها:  کثیرة  منافع  القنفذ   لحم  في  یری  الشقروني  أما 
حدّته،  من  ویقلل  القولنج  التهاب  ویُضعف  الاحتباس  حالة  من  ویطلقه 
فالقولنج» هو مرضٌ مِعوِيّ مؤلم یصعب معه خروج البراز والرّیح وسببه 
الیرقان  ویعالج  والطحال  للکبد  القنفذ  لحم  یصل  کما  القولون73«.  التهاب 
المزمن والیرقان هو»مرضٌ یمنع الصفراء من بلوغ المعي بسهولة فتختلط 

بالدّم فتصفّر بذلک أنسجة الحیوان74«. وفي هذا الصدد یقول:

فِيـــهِ مَصَالـِــحٌ لكُِلِّ مُقْتَدِي وَالحَرُّ وَاليُبْسُ مِزَاجُ القنُْفذُِ	
وَيُـــطْلقُِ القوُلَنْجَ بَعْدَ البَاسِ يحَ مِـنَ احْتِبَاسِ	 يُحَلـّــلُِ الرِّ

ــحَالِ	  وَاليَرَقَـانِ المُوهِنِ العُضَــال75ِ يَصْلـُــحُ للِكَبِـــدِ وَالطِّ

الطیور
أجسامها  ي  يُغطِّ الذي  يش  بالرِّ غیرها  عن  تمتاز  فقريّة  حیوانات  الطیور 
ویتصل بجذعها من الأعلی جناحان یؤلفّان القائمتین وتستطیع أن تطیر بهما. 
والقائمتان الخلفیتان تُغطیهما حراشف قاسِیة، تنتهي کل منهما بثلاثة براثن 

68- Demeiri, 2007:1/360.
69-( http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
70- Demeiri, 2007:4/122.
71- Ibid same:4/124.
72-http://forum.q8lots.net/t2128955.
html
73- Ayed and others, 1998:1015.
74- Ibid same:1342.
75- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
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أو أربعة، لها مخالب بارزة معقوقة تنبش به الأرض مفتِّشة عن طعامها من 
الحبوب وفضلات الأطعمة. وتختلف المخالب في شکلها تبعاً لنوع الطیّر نفسه. 
تتکاثر الطیور بواسطة البیض وتحتضن أنثی الطیور البیوض مُددًا متفاوتة من 
الزمن حسب نوع الطائر وعندئذٍ ینمو الفرخ داخل القشرة الکلسيّة ویتغذی طیلة 
مدة الحضن من الأحُِّ والمحِّ وبعدئذٍ ینقر القشرة الخارجیة ویخرج منها فرخاً 

صغیراً کامل التکوین76.

الدجاج
وسرعة  النوم  بقلة  الدجاجة  الدواجن.وتوصف  طیور  من  نوع  هو  الدّجاج 
الانتباه ویقال: إنّ نومها واستیقاظها إنّما هو بمقدار خروج النفس ورجوعه. ومن 
خواص لحم الدجاج عند القدماء هو معتدل الحرارة وأکل لحم الفتی من الدجاج 
والمرتاضین،  بالمعدة  یضرّ  لکنّه  الصوت،  ویصفي  والمني،  العقل  في  یزید 
یوافق  معتدلاً  غذاء  لتولید  بعده؛  العسل  شراب  بتناول  منوط  مضرته  ودفع 
الدجاج یورث  أکل  المداومة علی  أن  یعتقد  المعتدلة77. والبعض  من الأمزجة 
البواسیر والنقرس، لکنّ البعض اعتبر القول الأخیر ضرباً من الجهل78. ولحم 
الدیک أسخن وأقل رطوبة، والعتیق منه دواء للقولنج والخصي سریع الهضم 
محمود الغذاء79. ومرق الفراریج یسکن لهیب المعدة ذکره ابن البیطار، ولحمها 
سریع الهضم، ملين للطبع، یولد دماً جیدا80ً. وبعض الأقوال الواردة من القدماء 
من ضروب  یعتبر ضرباً  ذرقه  وحتی  وبیضه  الدجاج  لحم  منافع  بخصوص 
الأساسية  المؤثرات  من  الدیک  لحم  تناول  الحدیث »یعتبر  الطب  أما  الخیال. 
التي تعمل بقوة علی تخفیض نسبة القولنج وتخفیض حملات الربو وطرد الریاح 

الغلیظة من جسم المرء81«.
فالدجاج في الطب الحدیث مصدر جيّد للبروتينات عالية الجودة الضروريّة 
والجلد  الشعر  صحّة  وتعزيز  العضلات  أنسجة  وبناء  وتطوّره،  الجسم  لنمو 
ويلعب دورا هامّا في عمليّة تخفيف الوزن، حيث يعطي المعدة شعورا بالامتلاء 
لفترة طويلة.ويساعد كبار السن في الاحتفاظ بمستوى كتلة العظم لديهم. کما أنّه 
غني بفيتامين "ب3"، النياسين، الذي يقي من خطر الإصابة بالسرطان. فيتامين 
للإنسان  العقليّة  الصحّة  الحفاظ على  في  أيضا  يساعد  الدجاج  لحم  في  "ب3" 
السيلينيوم،  بمادّة  غني  الدجاج  فاللحم  الزهايمر  بمرض  الإصابة  من  والوقاية 
الضروريّة لتعزيز عمليّات الأيض ومنها أيض هرمون الغدّة الدرقيّة وتعزيز 
أداء جهاز المناعة في الجسم، ويحتوي أیضاً على فيتامين "ب6" الذي يلعب 
دورا أساسيّا في تكوين خلايا الدم الحمراء ومنع تلف الأوعية الدمويّة، ويساهم 
أيضا في تعزيز عمليّة البروتين ويساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، 
والعظام  الأسنان  على صحّة  للحفاظ  الضروري  الفوسفور  بمادّة  غني  فلحمه 
الحمض  المركزي. يحتوي على  العصبي  الكلى والكبد والجهاز  أداء  وتعزيز 

الأميني تريبتوفان الذي يساعد على النوم السليم وتحسين المزاج82.
عند  الطیور  لحوم  أفضل  من  والبريّ  الأهلي  بنوعیه  الدجاج   لحم  یعتبر 
الطبیب"الشقروني" نظراً لکثرة البروتئینات وسهولة هضمه والمواد الأخری 
الذي یحتویه، فهذا النوع من اللحم یوافق الأمزجة والطبائع الیابسة والرطبة، 
فالشاعر یؤکد علی ضرورة تناوله والکثرة منه دون اللحوم الأخری، إذ یقول:

لـِـلــحَرِّ وَاللَّيْنِ تَرَاهُ يَــعْدِلُ إنَِّ الدَجَاجَ خَيْرُ طَيْرٍ يُؤْكَلُ	
مَسْــكَنُهُ القَفْرُ بِغَابِ مُوحِشِ وَمِنْـهُ أهَْليٌِّ وَمِــنْهُ حَــبَشِي	

ـــهُ أوَْفَــقُ لـِـلأبَْــدَانِ	 مِن كــلِّ مَأكَْلٍ مِـنَ اللَّحْـمَان83ِ وَكُــلّـُ

أما لحم الفرارج من الدجاج عند الشاعر فيبدو أکثر نفعاً من لحوم الدجاج 
الأخری بحیث یزید لحم الفرارج من النشاط العقلي وحیویة الدماغ ویعمل علی 
النوع  هذا  ومنافع  جیداً  دماً  یولد  .کما  وتغذّیته  الجسم  واسعاف  اللون  تحسّین 
النحافة  وإبعاده عن  العمریة  الفئات  لکل  الجسم   تعمل علی رشاقة  اللحم  من 

والضعف کل البعد: 

مُــحْدِثَةٌ زِيَــادَةً فِــي العَــقْــلِ وَلـِـلْــفَرَارِجِ مَــزِيــدُ فَـــضْلِ	

76- Library Children’s World: birds, 
1991:4.
77- Qudamah ,1982:630.
78- Demeiri, 2007:2/274.
79- Al-hafez, 1990:118.
80- Ibid same:118.
81- Aqeel, 2003:273.
82-http://nwarrah.com/vb/nwr57/
nwarrah16505
83-( http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
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تُعْطِي الجُـسُومَ أوَْفَرَ النَّصِيبِ  ــخْصِيبِ	 ــنُ الألَْــوَانَ بِالتَّ تُحَسِّ
فْعِ تُصْلـِـحُ بَلْ تــوُليِ عَظِيمَ النَّ مِ لـِـكُلِّ طَــبْـعِ	 دِ الــدَّ مِــنْ جَــيِّ

حَافَةَ وَضُعْفَ العَصَبِ	  لكُِــلِّ كَهْــلٍ وَشَــبَابٍ وَصَــبِي84 تُنْفِي النَّ

الحمام
الحمام عند العرب هو ذوات الأطواق نحو الفواخت والقماری وساق حُرٍّ 
والأنثی،  الذکر  علی  یقع  حمامة  الواحدة  ذلک،  وأشباه  والوارشین  والقطا 

والهاء للإفراد ولیس للتأنیث85. وفي ذلک قال حمید بن ثور الهلالي86:

دَعَتْ ساقُ حُرٍّ ترحةً فترنّما ومَا هَاجَ هذا الشّوقُ إلاّ حَمامةٌ	
     

ومن خواص الحمام عند القدماء هو إذا سکن المخدور بقربها أو في بیت 
یجاورها أو في بیت هي فیه برئ، وفي مجاورتها أمان من الخدر والفالج 
الجراحات  من  نفع  حارٌ  وهو  به  أحد  اکتحل  إذا  ودمها  والسبات  والسکتة 
جید  ولحمه  الرعاف،  قطع  علی  یعمل  ودمها  والغشاوة،  للعین  العارضة 
للکلی، ویزید في المني والدم87. وفي الطب الحدیث راح لحم الحمام یمثل 
أنجع اللحوم في تغذية الجسم، نظراً لکثرة البروتئینات وقلة الألیاف. فاللحم 
الحمام يعد من أحسن أنواع اللحوم طعما وقيمة غذائية اذ يحتوي على نسبة 
عالية من البروتين وعلى نسبة صغيرة من الألياف كما أنّّه غني بالفوسفور 
تفتيح  في  تساهم  التي  الأمينية  والأحماض  الكالسيوم  و  فيتامينات  وبعض 
الكبد،  تقوية  الحمام فوائد عديدة حيث يساعد على  البشرة ونظارتها وللحم 
ويخفف من تسمم الجسم، ويحسن الذاكرة والجسم ويخفض من ضغط الدم 
ويعدل نسبة السكر في الدم و جرت العادة على اعتباره من المنشطات الجنسية 
ودراسة علمية مصرية كشفت أن لحم الحمام ما زال هو الأفضل بين لحوم 
سائر أنوع الطيور، اذ ما زال الحمام يفرخ ويتغذى ويربى بالطرق التقليدية 
بعيداً عن المفرخات الآلية أو الاعلاف الصناعية وتقول الباحثة بمعهد صحة 
الحيوان التابع لوزارة الزراعة المصرية الدكتورة "عفت عاصم"»إنّ الحمام 
يعد أكثر أنواع الطيور اقتراباً وإلفة من الإنسان، ويعتبر كذلك رمزاً للسلام 
وتغذية الحمام لا تحتاج إلى أغذية خاصة كأغذية فراخ الدواجن مثلا وهي 
اعلاف صناعية قد تضر أكثر مما تنفع ، ولذلك فإن مربي الحمام ليس عليه 
بتغذية صغارهما  والأم  الأب  يقوم  ثم  للكبار  الاعتيادي  الغذاء  تقديم  سوى 
، موضحة ان حوصلة الذكر في الحمام كالأنثى تماما ، تحتوي على غدد 
تفرزسائلا لبنيا يسمى حليب الحوصلة فيقومان بتغذية صغارهما عليه حتى 
الفطام، وهو الأمر الذي يجعل لحوم الحمام تحتفظ بطعمها التقليدي المعروف 

لأنها تتغذى على مواد طبيعية بعيدا عن أية أغذية صناعية88«.
یعتبر الشاعر لحم الحمام من الأغذیة الصالحة والمفیدة لکثرة البروتئینات 
الاستسقاء،-وداء  بداء  والمصابین  والفالج  الرعشة  وذوي  البلغم  لإصحاب 
الاستسقاء هو تجمع سوائل مصلیة في تجویف أو أکثر من تجاویف الجسد، 
أو داخل الخلایا فهو مرض یتمیز بانتفاخ البطن نتیجة لوجود سائل مصلي 
داخل التجویف البرتیوني، وأسبابه عدیدة أهمها تلیف الکبد نتیجة بلهارسیا 
وهبوط القلب- 89 کما أن لحمه یزید من النشاط الجنسي وفاعلیته، حیث یقول:

فَاءُ مِنْ عَظِيمِ الألََمِ فِيهِ الشِّ ا الحَمَامُ فَلِهَْلِ البَلْغَمِ	 أمََّ
ه90ْ لـرَِعْشَــةٍ وَفَالـِـجٍ وَلَقْوَهْ	  وَدَاءِ الاسْــتِسْقَاءِ فِيــهِ قوَُّ

الیمام
وواحدته  الحمامیّات  ورتبته  الحمامیة  الفصیلة  من  طیر  جنس  هو  الیمام 
یمامة91. وقال الأصمعي: الیمام هو الحمام الوحشي وهو ضرب من طیر 
الصحراء92. ومن خواص الیمام عند القدماء هو إذا سکن المخدور بقربها 
من  أمان  مجاورتها  وفي  برئ،  فیه  هي  بیت  في  أو  یجاورها  بیت  في  أو 
الخدر والفالج والسکتة والسبات ودمها إذا اکتحل أحد به وهو حارٌ نفع من 
الجراحات العارضة للعین والغشاوة، ودمها یعمل علی قطع الرعاف، ولحمه 

84-( http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
85- razi, 2013: Article lava.
86- Demeiri, 2007:2/137.
87- Ibid same:2/137.
88-http://www.hanaanet.com/%D8
%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD
%D8%A9
89- Jawziyyah, 1998:4/43.
90- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
91- Mu’jam Al-waseet:1066.
92-razi, 2013:161.
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جید للکلی، ویزید في المني والدم93.
فالحمام البري لحمه أقل رطوبة، وفرخه أرطب، وأکله یعین علی الجماع، 

ویأکله المحرور بالحصرم94.
أما تناول لحم الیمام)الحمام البري( عند الشاعر یعتبر من أنجح الأغذیة في 
تغذیة الجسم واخصاب القوة الجنسیة ونضارته، لأنّ لحمه یابس وحارّ ویعمل 
تفادي  یستطیع  والمحرور  والفالج،  الرعشة  ذوي  عن  الأعراض  إزاله  علی 

أعراضه بتناول السّکر والرطب:

يُ	عْطِي الجُسُومَ الخِصْبَ وَالنَّضَارَهْ وَفِي اليَمَامِ اليُبْسُ وَالحَرَارَه
هَــا المَحْــرُورُ مِنْــهَا يَخْتَــشِي لَكِــنَّ يَصْلحُُ للِمَفْلوُجِ وَالمُــرْتَعِشِ	

بْــدِ أوَِ الحَــليِــب95ِ طْــبِ كَـالــزَّ رِ العَــجِيبِ	 وَالرَّ ــكَّ إصِْلَحُهُ بِالسُّ

القطا
القطا هو نوع من الیمام یؤثر الحیاة الصحروایة ویتّخذ أفحوصه في الأرض، 
ویطیر جماعات ویقطع مسافات شاسعة واحده قطاة والجمع قطوات وقطیات96. 
وتوصف القطا بالهدایة، والعرب تضرب بها المثل في ذلک لأنّها تبیض بالقفر 
وتسقي أولادها من بُعد في اللیل والنهار فتجيء في اللیلة المظلمة وفي حواصلها 
الماء فإذا صارت حیال أولادها صاحت قطا قطا، فلم تُخط بلا علم ولا إشارة 

ولا شجرة فسبحان من هداها لذلک وفي هذا الصدد قال الشاعر97:

وأضلُّ في الحُسنی مِن الغربانِ والناسُ أهدی في القبیحِ مِن القطا	

ومن خواصها عند القدماء إذا أحرقت عظام القطا وأخذ من رمادها وأغلي 
بالزیت الحار وطلي به رأس الأقرع وموضع داء الثعلب أنبت الشعر، وقال ابن 

زهر:إنّه جرّبه ولحمها عسر الهضم رديء الغذاء98. 
في لحم القطا عن علي بن مهزيار قال: تغذيت مع أبي جعفر )عليه السلام( 
اطعموا صاحب  يقول:»  وكان  يعجبه.  وكان  مبارك.  إنّه  فقال:»  بقطا،  فأتي 

اليرقان، یشوی له99«.
للربو  يابس جيد وینفع  القطا حار  أثبتت أن لحم  الحدیثة  الطیبة  والدراسات 

ویصلح لاصحاب الجهد والكد يصلحها الخل والحامض وینفع للبواسير100. 

لَحْمُ القَطَا
لحمه  لحرارته  نظراً  شدید  بحذر  القطا  لحم  مع  الشقروني  الشاعر  تعامل 
ویُبسه وحذّر منه ورغم ذلک تناول لحم القطا یعمل علی تجفیف البلغم وتنفع 
أردت  وإذا  ویَرِم101ُ«.  منه  یعظم  البطن  في  داء  وهو»  الحبن  بداء  المصاب 
تناول  أو  الطّري،  الزبد  تناول  بکثرة  فعلیک  القطا  لحم  أعراض  إصلاح 

الجلاب)گلاب،ماء الورد(، وفي هذا الصدد قال الشقروني:

كُنْ وَاعِيًا وَاحْذَرْ مَوَارِدَ الخَظَا دِيدُ فِي القَطَا	 وَالحَرُّ وَاليُبْسُ الشَّ
وَتَنْــفَعُ العَــليِلَ مِنْ دَاءِ الحَــبَنْ تُجَفِّــفُ البَلْغَمَ مِــنْ غَمْرِ البَدَنْ	

ا يَعْتَرِي102 بِ مِــمَّ رِي	   أوَْ شُــرْبَةُ الجَلَّ بْدِ الطَّ إصِْلَحُـهَا بِكَثْرَةِ الزَّ

الحجل
الحجل هو طائر من فصيلة التدرجية وهي مصنفة تحت بند طيور العالم القديم 
المستوطنة، وهي طيور متوسطة الحجم متوسط حجمها يكون ما بين حجم طائر 
الدراج وطائر السلوى " السمان"، يضع الحجل نحو عشرين بيضه ويبني عشه 
على الأرض بين الأحراش والشجيرات، كما يتميز بقلة طيرانه، ويتراوح طول 
هذا الطائر حسب نوع السلالة ما بين 24-34سم.يعيش في جماعات صغيرة 
يجري على الأرض بسرعة كبيرة نسبياً وعندما يطير يصدر بأجنحته أصواتاً 

كالصفير ويتغذي على الحشرات والبذور والزهور البرية والأعشاب103.
الغشاوة  تنفع  الهضم، مرارتها  إنّه معتدل وجید وسریع  ومن خواص لحمه 

93- Demeiri, 2007:1/150
94- Al-hafez, 1990:108.
95- (http://www.cheikh-skiredj.com/
bibliotheque-ourjouza-chakrouni-
ya-3.php)
96- Mu’jam Al-waseet:748.
97- Demeiri, 2007:4/102.
98- Ibid same:4/106.
9 9 - h t t p : / / l i b r a r y. i s l a m w e b .
ne t /newl ibrary /d isp lay_book.
php?idfrom=356&idto=356&bk_
no=43&ID=267
100-http://www.teb-badil.com/fo-
rum/index.php?showtopic=6414
101- Mu’jam Al-waseet:153.
102-(http://www.cheikh-skiredj.
com/bibliotheque-ourjouza-chak-
rouniya-3.php)
1 0 3 - h t t p : / / a r. w i k i p e d i a . o rg /
wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%84
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المظلمة في العین اکتحالاً وتعمل علی تقویة البصر وبیضه نافع وهو أجود 
هضماً من بیض الدجاج واذا طبخ في الماء المغلي في الکمون والملح نفع 
الجسم من المغص وسائر أوجاع البطن104. فلحمه »حارٌ يابس فى الثانية، 
خفيفٌ لطيف، سريعُ الانهضام، مُولِّد للدم المعتدل، والإكثارُ منه يُحِدُّ البصر. 

يُوَلِّد الدم الجيد، وسريعُ الانهضام105« .
یتمیز لحم الحجل بممیزات خاصة  علی سائر لحوم الطیورعند "الشقروني" 
ویبدو أنّه مفضلاً  لدیه بحیث راح ینصح علی اطعام المبرود دون أي خوف 
الفضلات  کل  ویطرد  والمعدة  الکبد  یُسخن  أنّه  الأخری  میزاته  ومن  منه، 
وأسقام الفالج الشدید والفالج هو »شللٌ یصیب أحد شِقّي الجسم طولا106ً«. 
ویفضل الشاعر أکل لحم الحجل مشویاً نظراً لمنافعه الجمة في تخفیف السُعال 
وإزالة أمراض الصدر، کما ینصح  ذوي المزاج الحار بتناول لحم الحجل 
مع السّکنجبین)فارسي معرب( -وهو شراب مرکّب من حامض وحلو. وفي 

هذا یقول:

أطَْــعِــمْهُ للِمَــبْــرُودِ دُونَ وَجَــلِ وَالحَرُّ وَاليُبْسُ مِزَاجُ الحَــجَلِ	
دَهْ يَ	ــدْفَــــعُ كُــلَّ فَــضْــلَــةٍ مُــبَـرِّ ــــنٌ لــكَِــبِــدٍ وَمَــعِدَه مُسَــــخِّ
دُورَ مِنْ سُعَالِ قَدْ عَرَا يُ	بْرِي الصُّ عْبِ وَمَشْوِيًا يُرَى كَالفَالجِِ الصَّ

أصَْلحِْهُ بِالسّكَنْجَبِيرِ المُـنْتَخِبْ	   لمِــنَْ عَلَــى مِزَاجِهِ الحُــرِّ غَلَــب107ْ

الأسماک )اللحوم البيضاء(
الحوت

رتبة  من  الثدییّة  الحیوانات  من  ویعتبر  السمک  من  نوع  هو  الحوت 
الحیتان،جمعه حیتان وأحوات108. قال الله تعالی:» وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي 
عًا  بْتِ إذِْ تَأتِْيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِي السَّ
وَيَوْمَ لَ يَسْبِتُونَ لَ تَأتِْيهِمْ كَذَلكَِ نَبْلوُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقوُن109َ« ومما ورد عن 
الأبدان  تخصیب  في  منفعته  وتمکن  رطب  بارد  لحمه  إنّ  هو  لحمه  منافع 
المعرقة ولحمه نافع لماء العین وزیادة الباءه، ومرارته إذا شربت نفعت من 

الخفقان110.
لم یحظی لحم الحوت کغذاء ذات قیمة غذائیة من قبل الشقروني، حیث 
یکن  لم  ولحمه  الهضم  العسیرة  البارد  المزاج  ذات  الأسماک  من  اعتبره 
الأحیان  من  کثیر  في  ومعفن  مکتنز  لأنّه  الأخری  الأسماک  لحوم  بطراوة 
ویعمل علی تعطیش وترطیب الأبدان ویسبب الإصابة بمرض القولنج ورغم 
مضاره  ذکر الشقروني له فوائداً ومنها:تناول لحم الحوت في الصیف یصلح 

الصفراء ویعالج بعض الأسقام:

وَمَا يُرَى فِي طَبْعِهِ المَنْعُوتِ القَــوْلُ فِــي مِــزَاجِ لَــحْمِ الحُوتِ	
بَــطِيءُ هَــضْــمٍ لَحْمُهُ مُعَفِّنُ ـــنُ	 الحُــوتُ بَــارِدُ الــمِـــزَاجِ لَــيِّ
يُ	ــفْضِــي لقَِولَنْــجٍ بِــلَ تَوَانِ ــبُ الأبَْــــدَان ـــشٌ مُــرَطِّ مُــعَــطِّ

ــهُ شِـــــفَــاؤُهُ مِــــنْ دَاء111ِ فْرَاءِ	   فَــإنَِّ يْفِ لذِِي الصَّ تَصْلـُحُ فِي الصَّ

السردین
كما  الأطلسي.  المحيط  في  تعيش  التي  الأسماك  أنواع  أحد  هو  السردين 
يوجد السردين في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط ويقل وجوده 
في شرق البحر المتوسط. كما يوجد بقلة في البحر الأسود و بحر مرمرة. 
والسردين من أنواع السمك التي يكثر أكلها ويعتبر من ثروات المملكة المغربية 
ردين إلى فصيلة الرنجة. وتشير كلمة سردين إلى  الطبيعية.تنتمي أسماك السَّ
عدّة مجموعات من الأسماك إلا أنها تُستخدم في الدرجة الأولى لأنواع محدّدة 
مثل سردين المحيط الهادئ، وسردين جنوب إفريقيا، والسردين الأوروبي 
غيرة تشمل  ى البلشار. وهناك أنواع أخرى من أسماك الرنجة الصَّ الذي يُسَمَّ
نجة الصغيرة في المحيط الأطلسي التي تباع بوصفها  الأسبرط، وأسماك الرِّ

نوعًا من السردين112.
وقد أطُْلق اسم سردين على هذا النوع من الأسماك لأنّ اصطياده تمّ لأول 

104- Demeiri, 2007:2/84.
105- http://www.4muhammed.com/
zad_al-Maad/4/89%D9%84%D8%
AD%D9%88%D9%85
106- Mu›jam Al-waseet:700.
107-(http://www.cheikh-skiredj.
com/bibliotheque-ourjouza-chak-
rouniya-3.php)
108- Mu›jam Al-waseet:153
109- aaraf:163.
110- Demeiri, 2007:2/56
111-(http://www.cheikh-skiredj.
com/bibliotheque-ourjouza-chak-
rouniya-3.php)
112-http://ar.wikipedia.org/wiki/%D
8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8
A%D9%86  
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مرّة بالقرب من جزيرة سردينيا غربي البحر الأبيض المتوسط.ويعيش السردين 
القارات  كلّ  سواحل  من  بالقرب  الحارة،  والمدارية  المعتدلة  المحيط  مياه  في 
غربي  شمال  وفي  الياباني،  الساحل  عن  بعيدًا  كبيرة  بكميات  ويُوجد  تقريبًا. 
إفريقيا، وغربي أمريكا الجنوبية. ويبلغ متوسط طول سمكة السردين بين 23 
رمادي  جسمها  من  الأعلى  الجزء  ولون  تقريبًا.  جرامًا  وتزن113  30سم،  و 
السردين  أسماك  ي.وتعيش  فضِّ منها  الأسفل  والجزء   ، الزرقة  إلى  ضارب 
الكبيرة بالقرب من سطح الماء، وعادةً ما تسبح في مجموعات كبيرة، وتظهر 
على السطح في الليّل لتتغذى بالأحياء المائية الطافية المسماة العوالق.وقد صار 
من المألوف رؤية السردين المعلب على رفوف الأسواق المركزية. وانتشرت 
صناعة تعليب السردين المطبوخ. واستُخْدِم زيت السردين في إنتاج الشَّمعات 
والِّدهان والورنيش. ويُستعمل بعض أنواع السردين وجبات لتغذية الحيوانات 
وأسمدة. كما يستعمل سمك السردين الصغير طُعمًا لصيد أسماك التونة بكميات 
تجارية.يعتبر السردين من المواد الغنية بمادة البورين التي تساعد على زيادة 
من  التقليل  النقرس  مرضى  على  يجب  لهذا   . الجسم  في  البول  حمض  نسبة 
أكل السردين أو الامتناع عنه.وأكد مجموعة من الخبراء اليابانيين في أبحاثهم 
العلمية أن مادة )DHA( هي مستخلص من السمك تجعل المخ أكثر ذكاء حيث 
إنها مادة دهنية تنشط نقاط الاتصال العصبي التي تنقل ما يخص الذاكرة داخل 
المخ، وتحمي البصر وتمنع الجلطات الدموية، وتوجد هذه المادة بصورة مركزة 
العلماء  ويحاول  والتونة،  السردين  أسماك  وخاصة  السمك،  عيون  شبكية  في 
استخلاص مادة )DHA( بصورة نقية لاستخدام في صناعة الأدوية وإضافاتها 

للأغذية113.
سمک السردین من الأسماک التي نهی "الشقروني" عن تناوله والإقبال علیه 
بکثرة نظراً لبعض الأعراض والأمراض التي توجد في لحم السردین ومن هذه 
الأمراض وجع الجنب وهو في الطبّ الحدیث عبارة»عن التهاب في الغشاء 
ئة114«. ومرض الإستسقاء ومرض عرق النِّسا وهو»وجع یبدأ من  المحیط بالرِّ
مفصل الورک ینزل من خلف الفخذ وقد یمتد إلی الکعب، وکلما طالت مدّته زاد 
ألمه، فیهزل معه الرجل والفخذ115«. فبالتالي یعتقد الشقروني إنّ الاکثار من 

تناول السردین سیجلب أسقام عدیدة لمتناولیه:

هِ المُبِينِ فَاحْذَرْ جَمِيعَ ضُرِّ وَكُــلُّ مَا مُــلحَِ كَــالسّــرَْدِينِ	
كَوَجَـعِ الجَنْبِ وَالاسْتِسْقَاءِ يُحْــدِثُ فِي الجُسُومِ شَرَّ دَاءِ	

وَطَالَمَا أوَْقَعَ فِي عَرْقِ النِّسَا	       فَمــنَْ يُكَـثّــرِْ أكَْلَهُ فَقَـدْ أسََا116	

نتیجة البحث
العمیقة  بمعرفته  تمثلت  الأرجوزة محاور عدة  هذه  الشاعر من وراء  حقق 

باللحوم وبقیمتها الغذائیة وتبین مدی نجاعتها في التدواي والعلاج .
وأهم ما توصلنا إلیه کالتالي:

1- بما أن الشاعر کان طبیباً فمن الطبیعي أن یجنح للمبادئ الطبیة السائدة 
فیما  آنذاک والاستفاده من أسسها وجعل تلک المعارف الطبیة محوراً أساسیاً 
یتناول کل حیوان في أرجوزته علی حد سواء.فهذا الأمر بحد ذاته یبرهن علی 

مدی معرفته بالحیوان ومنافعه ومضاره  علی مستوی التغذیة والعلاج.
2- لقد کانت إسهامات الحضارة الإسلامیة والحضارة المغربیّة کبیرة وشاملة، 
شملت میادین الحیاة العلمیة والعملیة، وقد حظي جانب الغذاء والتغذیة الصالحة 

بسهم کبیر وحظ وافر من قبل أطباء المسلمین.
3- أکدت الآیات القرآنیة علی ضرورة التحري واختیار اللحم والغذاء السالم 
والتأکید علی مدی جودته وسلامته وصلاحیته في تطعیم الجسم وعلاجه من 

الأمراض والوقایة منها.
4- اعتبرت اللحوم مصدراً أساسیاً في توفیر الغذاء وتأمین حاجیات الإنسان 
منه في بناء الجسم السلیم وتزویده بالطاقة اللأزمة لبناء حیاة کریمة.واقتصاد 

زاهر للمجتمعات.
5- فضّل الشقروني اللحوم المشویّة نظراً لنفعها البالغ في تغذیة الجسم علی 
من  یعاني  لمَن  إلا  المقلیة  اللحوم  تناول  عن  ونهی  والمسلوقة  المقلیة  اللحوم 
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مرض الاستسقاء.
6- فضّل الشاعر لحم الحمل الذي لم یبلغ حولاً من أفضل لحوم الحیوانات 
نظراً لهضمه السریع وتأمین الجسم بالبروتئینات اللازمة وتعزیز قوة المناعة 

في إزالة الخلاصة الغذائیة.
7- نهی الشاعر عن تناول لحم إناث الضأن لاسیّما العجاف والسمین منها، 

کما نهی عن تناول لحم البقر بداعي إنّه یولدّ الوسواس لدی متناولیه.
8- اعتبر الشاعر لحم الظباء من اللحوم التي لم تنفع الجسم بل تعمل علی 
المرارة  الشاعر یقضي علی  الجدي في منظور  بینما لحم  إیجاد الصفراء، 

وأوجاعها.
9- صنّف الشاعر لحم الذئب من اللحوم المفیدة والناجعة في معالجة الکبد 
والتهاباته، کما العتبر لحم الثعلب من الأدویة المناسبة التي تستطیع معالجة 

الیرقان ومرض الاستسقاء واوجاع المفاصل وتعزیز القوة الجنسیة.
10- وصف الشاعر لحم القنفذ بالغذاء والدواء المناسب لمعالجة ومکافحة 

القولنج وأمراض الکبد والطحال.
11- اعتبر الشاعر لحم الدجاج لاسیّما الفرارج من أفضل لحوم الطیور 
نظراً لتزویدها الجسم بالبروتئینات وعملها النشط في حیویة الدماغ وتحسین 

اللون وتولید الدماء الجیدة.
نظراً  البریة  الطیور  لحوم  سائر  علی  الحجل  لحم  الشاعر  فضّل   -12
الشاعر  أوصی  کما  الصدریة،  والذبحة  السعال  تخفیف  في  الجمّة  لمنافعه 

أصحاب البلغم والفالج بتناول لحم الحمام والیمام.
13- امتنع الشاعر عن تصنیف لحم الحوت کوجبة غدائیة نافعة للجسم 
تناول  عن  نهی  الأحیان.کما  من  کثیر  في  وتعفنه  واکتنازه  هضمه  لعسر 
لبعض الأعراض التي توجد في لحمه، ولذلک نهی  سمک السردین نظراً 

عن تناوله.
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